إللف الثاني 
الفجوة وجدوا أنفسهم في بهو واسع يحتوي الآلاف من ألواح الآجر » وقد تكدس بعضها فوق بعض 
الشكوك » وأثبتت على نحو واضح أن موقع (تل مرديخ) الحاضر هو نفسه موقع إبلا القديمة , 
تلك الامراطورية المفقودة التى ظلت تائهة عبر احقاب الزمان » ثم قدر لها ان تبعث الى الوجود , 
وتطل على الدنياء نافضة عن نفسها غبار الدهور؟ . 

لقد كان لهذا الاكتشاف أثره الكبير على جميع أعضاء البعثة الايطالية التى شهدت الحدث » فها 


هي زوجة ماتييه تصرح بنشوة عارمة : عندما رأينا الغرفة » ووقعت عيوننا على كومة من الالواح 
تملكنا شعور هستيريى » انها تشبه تماما المكتبة التى اغلقها أمينها البارحة في الساعة الخامسة” ؟! 
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5 المضدن السابق (صن 30- 
31) علماً بأن السيدة 
مريتلا ماتبيه + عالة آثار 
ودراسات عن ابلا 0 
وتشارك زوجها اعمال 
التنقبب والكشف الاثري 


وهاهو باولوماتبيه يسرح بتقديم تقريره الاول عن اكتشاف المكتبة الملكية في إبلا فيقول : 
تتألف المكتبة الملكية من عدد ضخم من الالواح الطينية » وهي رقم مسارية رتبت على رفوف خشبية 


اكثرها بحالة سليمة » وبعضها محطم تم ترميمه » أو بقيت كسر لم يتمكن الفنيون من ترميمها , 
ونضورة اكثر دقة فإن الوثائق تتألف من 16500 رقي تقريبا » هي رقم كاملة أو كسر » سجلت في 
قيودنا بالتسلسل » منها 1800 رقيم كامل » و 4700 جزء رقيم ولحو عشرة الاف كبهرة رة أو 
صغيرة » وهكذا فإن مجموع الرقم التي كن ان نعتيرها متكاملة لايتجاوز الاربعة آللاف رقيم . . . 


لقد تبين أن هذه المكتبة هدمت مع القصر › وأحرقت » وقد بدا تأثير الحريق على الخشب 
الذي اضحى فح » كا بدا على الرقم ذاتها التي اصبحت اكثر صلابة » وقد تأكد ماتييه » أن هذا 
الحريق تم بفعل (نارام - سن) الملك الآكادي عام 2250 قبل الميلاد > والذي يفخر في كتاباته : إن 
أنا الذي فتح إبلا وأرمانوم (حلب) ولم يكن بإمكان أحد قبلي ان يقوم بهذا العمل؟. 

ويحدد ماتييه أهمية هذه الرقم في تقريره فيقول : انها لاتحوي نصوصاً تاريخية كالكتابات النذرية 
او التذكارية أو الوقفية » التى توجز في ثنايا سطورها أحيانا بعض الاحداث السياسية الراسخة في 
الذاكزة يديل الت من غد كر من التضوض المج + وعد من التضوفن الا ال ات 
النصوص الإدارية والقضائية » كذلك فإن القسم الاعظم من تلك النصوص عبارة عن مسك الدفاتر 
وتسجيل الحسابات التي تتعلق بشؤون المال والاقتصاد الى جانب قسم محدود نسبيا من النصوص 
الشرعية . أما النصوص التي تعالج مسائل سياسية فهي نادرة جدا... 

ويتابع ماتييه تقريره : لقد عثرنا على هذه السجلات الملكية في احدى غرف القصر الواقعة عند 
الرواق الشرقي الملاصق للمدخل المؤدي الى الجناح الاداري . ان جميع السجلات مسطرة بالخط 
مهاري الذي تطور في بلاد الرافدين نحو 3000 قبل الميلاد » ليحل محل الاشارات السومرية › 
كوسيلة للتعبير عن الافكار . بيد أن اللغة التي كتبت بها وثائق تل مرديخ › هذه هي لغة «سامية) 
غريبة عريقة في القدم › منها بعض النصوص التي تتعلق بالتجارة الدولية » مثل سجلات مالية 
وايصالات لمدفوعات أو اشعارات قبض الحزية والرسوم والضرائب » وايصالات توريد واستلام 
بضائع ؛ أو أنها تتعلق بأوامر ملكية تشرح سلوك الحكومة وتصرفاتها » أو هي تقرير من موظفي الملك 


6 - نشر نص التقرير في كتابه : 

EBLA AN EMPIRE REDISC- 
OVERED , NeW YORK, 
1981 
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بصورة دقيقة › وقد صنفت بحسب مواضيعها › ويبلغ عدد هذه الرقم خمسة عشر ألف رقيم ». 


اال س 
0 


a‏ ع لح دك تسوك و سيد دك 


ووجهاء البلاط حول مسائل الدولة ولعل من اهم اللوحات الكتابية المكتشفة » تلك اللوحات التي 
تصف لنا الحياة التعليمية » وتتضمن بعض تلك اللوحات قوائم معجمية لمفردات لغوية شبيهة 


وتتألف تلك القوائم من مفردات سومرية مع مايقابل معناها من المفردات التى يتداوها أهالي 
إبلا (تل مرديخ) في النصف الثاني من الألف الثالث . فضلا عن اللفظ الصوتي للمفردات 
السومرية في بعض الاحيان. 

روكلا القيمة الاساسية للسجلات الرسمية لدولة إبلا في انما تمثل عنصراً رئيساً وعضويا 
لوثائق دولة کری تعود ال الالف الثالث قبل الميلاد 3 فالنصوص تؤلف وثائق وزارقي التجارة والمالية 
٤‏ إبلا . تغطي فترة زمنية مدتها نحو 150 سنة أي بين 2400 و 2250 قبل الميلاد » وبالتالي ترسم 
لنا صورة كاملة ومنسجمة للادارة التجارية والمالية في إبلا خلال الألف الثالث ق .م. 

تبدو اللوحات بأحجام محتلفة وأشكال متنوعة فمنها الصغير » والمستدير › الذي لايتضمن إلا 
بضعة أسطر › ومنها الكبير والمستطيل الذي يحوي ثلاثة الاف سطر ء ويصل طول أكر لوحة فيها 
نحو 40 سم » ويبلغ طول التوسط منها نحو 25 سم » وكانت اللوحات المكتشفة في قاعة الاستقبال 
هذه ماهو معروف في عصرنا هذا لدى المكتبات العصرية في كثير من الوجوه. 

ان الحالة الحيدة للكتابة المسطرة على هذه اللوحات الطينية التى قساها الحريق الذي تعرضت 
له المكتبة » تعتير فريدة من نوعها وتجعلها أحد أهم مكتشفات هذا القرن”. 

لقد أطلق على هذه اللغة اسم اللغة الابلائية » تبعاً لمدينة إبلا (تل مرديخ) التي وجدت 
فيها الوئائق 5 مع الاشارة الى إن هذه اللغة كانت تستحدم الاشارات السومرية ف يحالاات واسعة 5 
کا هو الحال في اللغة الآكادية القديمة » ومن المؤكد ان اللغة الابلائية كانت لغة البلاط الملكي في 


الكنز العظيم 


لقم المسمارية الابلائبة في لحظة 


الكشف العظدم . 
7 وثائق من إبلاء د. 
عفيف بهنسي 2 (ص 23 - 


4) » ومملكة إبلا ‏ أقدم 
مملكة عامرة في سورية › 
تأليف : باولوماتييه, 
ترجمة : قاسم طوير (ص 
17 18). 
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الملف الثاني 


8 - باولوماتييه › 
رصن 20) 


المصدر السايق 


9ه إبلا منعطف التاريخ 
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إبلا عام 2400 قبل الميلاد » لكن هذا لايعني ان هذه اللغة قد ولدت في 2400 قبل الميلاد » بل 
لابد ان تكون قد تركت وراءها من التراث الادبي أقم بكثير من هذا التاريخ؟. 


أما «(جيوفاني بتيناتو) عالم اللغات القديمة ي البعثة ألاثرية » فقد قام بتصنيف محتويات هذه 
الرقم في زمر : ) 


1- نصوص تجارية مالية اقتصادية : وتنطوي على بيانات واشعارات وايصالات وسجلات » ونحو 
ذلك » ما يتصل بتسليم البضائع والسلع المتبادلة مع البلدان المجاورة » وثمة عدد قليل من الرقم 
يتصل بشؤون الزراعة وتربية الماشية. 

2- نصوص رسمية ادارية سياسية قضائية : وتنطوي على مراسلات الدولة والأوامر الملكية والمراسيم 
والانظمة » وما يتصل بسياسة الدولة وأعاللها وتصرفاتها ومعاهداتمها الخارجية » ثم قوائم باساء 
المدن والمناطق الخاضعة لإبلا واشعارات بالحراية المفروضة . وبالرسوم والضرائب . وكذلك 
تقارير لقواد وموظفين وقادة ووجهاء البلاط » ومدونات تحدد محصصات الكهان الالية » وغير 
لك الخزوك : 

3- نصوص دينية - ميثولوجية : وتتضمن عبارات لأدعية ورقي وتعاويذ وتعازيم سحرية وأناشيد 
ألوهية ع وتتسم بطابع غيبي في ظل الاعتقاد بتعدد الأرباب. 

4 نصوص لغوية معجمية : وتضم نصوصاً لفظية تعنى بالترجمة لقوائم من الالفاظ تتضمن اللغتين 
السومرية والابلائية » ونماذج أخرى لتدريبات ووظائف ذات طابع تعليمي . 

5 نصوص أدبية : وهي قليلة العدد » وفيها أمثال وحكم وملاحم وأساطير وماشابه ذلك” . 


ونظراً للأهمية البالغة التي تنطوي عليها هذه النصوص المسارية المكتشفة من ألواح إبلاء 
ومايمكن ان تسفر عنه من حقائق تاريخية جديدة » ومثيرة فقد توقع علاء الآثار والتاريخ واللغات 
القديمة التي تقلب الكثير من المفاهيم السائدة » وتغير الكثير من معلوماتها عن حضارة الالف الثالث 
قبل الميلاد في المشرق العربي القديم 55-6 


لذلك نرى باولوماتييه يقول » موضحا الدور التي لعبته إبلا في تاريخ المشرق العربي القديم 
في الفترة ة التي سطرت فيها هذه الرقم المسمارية التي تم اكتشافها : لقد لعبت إتجبلة كور اناما ف 
مناطحة الدولة الاكادية في بلاد مابين الهرين » فالنصوص التي ويا وثائق (تل مرديخ) .الا 
انتصارين حققته| دولة إيلا على دولة ماري (تل الحريري). كا تكشف لنا الوثائق نفسها . ان 
سبب النزاع بين الدولتين هو السيطرة على طريق التجارة الذي هو نهر الفرات » حيث تقع على 
ضفافه مدينة ا > أما الدافع الاساس للصراع بين إبلا وآکاد » فلابد انه يكمن في أمر 
السيطرة على تجارة المعادن المستخرجة من الاناضول » وتجارة الخشب المستخرج من غابات الساحل 
السوري » وكلا المادتين كانتا القاعدة الاساسية لحضارة ومدينة مابين النبرين » وفي اعقاب هزيمة 
شهدتها إبلا على يد صارغون الأكادي » عادت إبلا ثانية لتهيمن هي نفسها على أكاد . 
وعندما حاولت إبلا سد المنافذ على أكاد في عقر دارها في بلاد مابين الغبرين » كان رد فعل الملك 
الأكادي (نارام - سن) عنيفاً وقد تجلى ذلك بغزو دولة إبلا» وتذمير المدينة وحرق قصرها. 


وتتجلى أهمية وثائق إبلا ء في انها تضيف صفحة ناصعة للغاية الى تاريخ سورية وحضارتها 
الرفيعة في فترة سحيقة من القدم » خاصة واننا كنا نعتقد في السابق (على حد تعبير ماتييه) بأن سورية 
لم تصل الى هذا المستوى من الرقي الذي أصبحت تؤكده لنا وثائق تل مرديخ الآن » فمثلا » كانت 
إبلا بين 2250-2400 ق . م مركزاً لقوة كبرى هيمنت فترة طويلة من الالف الثالث قبل الميلاد 
على آسيا الأمامية . ووصل الامر الى ان دولة آكاد العظمى » قد اضطرت يوما الى دفع الجزية الى 
ملوك إيلا > كذلك كانت إيلا عاصمة لدولة رفيعة راقية » وفي مقدمة فتوحاتها الفكرية » 
نذكر نظرتها للدولة العالمية التي تبناها وحققها الملك الآكادي (نارام - سن) فيا بعد » وتطويرها 
وتطبيقها لنظام الكتابة المسهارية للتعبير عن لغة سامية » وأخيراً وليس أخراً فإن كل مظاهر العمران 
والبناء التي كشف عنها في تل مرديخ » تبين لنا أوجهاً أصيلة ومستقلة بشكل أسامي » وتجعل من 
موريس الع الحضاري مثلا هو على الصعيدين السيامي والاقتصادي بلدا يحتل المركز الرئيسي 
الثالث للحضارة في الشرق الادنى . 58 الى جنب مع بلاد مابين النبرين ووادي الا 


الكتز العظيم 


رقم ابل المتنوعة الأحجام 
لحظة الاكتشاف التاريخية . 


لاتق احلا 


بهدسي 5 دمشق 1984 (ص 
9 - 30( 


فرة 
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aféheologie 


Ei SIE 


BLA 
0 


الخاص عن أبلا. 


تلز من الملومات حول 
43). 


4 امبراطورية إبلا 


: أصداء الإكتشاف‎ ٠ 


> مان تم اعلان الكشف عن مكتبة الوثائق الملكية في إبلاء حتى تسابقت صحف العالم 
ووسائل الاعلام العالمية لنشر هذا الحدث الحاجي وكثيراً مارافق ذلك بعض الغالاة التي لاتستند الى 
ظل من الحقيقة › > مثل اكتشاف حصان ذهبي مزعوم » سوف يرفع كثيراً قيمة الليرة السورية » علا 
بأن قيمة ارشيف إبلا التاريخية والأثرية » اكبر بكثير من حصان ذهب ؟. 

2 لقد افردت كبريات صحف العام ومجلاتها صفحات مطولة ومصورة > للحديث عن إبلاء 
فنشرت «التايم» الامريكية دراسة بعنوان «محفوظات عن دولة مجهولة اكتشفت في سورية» وأوردت 
الفيجارو «الفرنسية مقالة بعنوان» أقدم المحفوظات في العام اكتشفت في سورية أما لوموند الفرنسية 
فقد أوردت مقالة بعنوان «الواح فخارية مكتشفة في سورية تثير ثمة تساؤلات» . وفي صحيفة هيرالد 
ر شرك عفان و و لكايه انسار كنف لانيل و وري ودر 
في صحيفة واشنطن ستار مقالة » تطرقت الى موضوع إبلا » وتساءلت كيف يستطيع التاريخ أن 
همل مدينة قيمة ذكر بأنها دامت 800 سنة وانها كانت تنافس معاصريها من الحضارات مثل : حضارة 
مابين النبرين وحضارة مصر كأمر ظاهر وجل . 

كا أفردت صحفنا المحلية والعربية صفحات مطولة للحديث عن اكتشاف إبلا . وقامت 
بعض الشركات بانتاج الافلام السينائية والتلفزيونية عن هذا الحدث العظيم'!. 


: نخرصات صيونية : 
ولكن ماهي قصة الضحة الاعلامية المفتعلة التي اشا 
إبلا ؟! 


ته الصهيونية حول » اكتشافات 


حول هذا الموضوع » نشير بأنه كان من المفترض عند هذا الحدث العظيم في تاريخ م الكشوفات 
الاثرية أن يتوقف الانسان بانتظار الدراسة العلمية الدقيقة لمحتويات الرقم المسارية » وهذا الأمر » 
کا نعرف يحتاج الى دراسة متأنية وصبر وجهد طويل . 

ولكن الذي حدث غير هذا . فقبل ان تستكمل الدراسات العلمية هذه الرقم المكتشفة , 
ظهرت على الساحة الاثرية تخرصات صهيونية مفضوحة تريد أن تستغل هذا الاكتشاف الضخم 
لصلحتها . مستفيدة من عطف العالم على التوراة » ومن رغبته للتأكد من أحداث التوراة من خلال 
الكشوف الاثرية » فقد كان ثمة زعم آمن به الناس قبل تقدم الكشوف الاثرية , ان التاريخ القديم 
مكتوب في التوراء وحسب . وان مهمة التنقيب الاثرى هي التأكد من هذا التاريخ على هدى 
التوراة » وكان هم الصهاينة المستمر أن يبحثوا في اعماق الارض عن أي اثر يسعفهم لتأكيد أوهامهم 


الاسطورية » ولكن ثمة اتجاهاً علمياً كبيراً يتعاظم یوما بعد يوم يكشف زيف الخلفية التاريخية التي 


تعتمد عليها الصهيونية لتبرير وجودها وأطاعها 12 


وني الواقع أن هذه الزوبعات الاعلامية جد ع ¡ فقد كان لاكتشاف ماري (تل 
الحريري) نصيب من هذه التخرصات اشا ب ١‏ إِذ ۹ البعض ربطه بالآباء القدماء الذين ذكروا ٤‏ 
العهدالقديم › 5 ت ملاحم اا (رأس الشمرة) ا لمحاولات تشويه وربط توراتي › 
وقضية (فيرولو) مازالت ماثلة للعيان » ولكن ثبت فيا بعد بطلان هذه الادعاءات وبدأت تظهر في 
الجامعات تيارات علمية تدعو الى فصل علم الآثار . عن علم الآثار التوراتي المرتبط مباشرة بما يدعى 
وب المدرسة التوراتية» والتى تحاول استغلال المعطيات الاثرية وخاصة الكتابية ية منها للتدليل على جذور 
لود ت 

بداية التخرصات الصهيونية » رفع رايتها «جيوفاني بتيناتو» اللغوي المختص بقراءة النصوص 
لدى البعثة الايطالية » وهو كاهن سابق » لديه على سذاجته الخبيثة » نزعة مباهاة . ورغبة في 
تفل الهو اعد يشر التصر حاف دات النمين'»: .ودات الال حاص خلال جره ف 
الولايات المتحدة الامريكية . وما أن يسأل عن حدث أو اسم إلا ويزعم أنه موجود في رقم إبلاة' 

ونوج هذه الادعاءات بنشر دراسته في محلة «الآثاري التوراتي» الصادرة في الولايات المتحدة 
الامريكية » العدد 39 لعام 6 «تحت عنوان» الوثائق الملكية في تل مرديخ ( إبلا) . يشير فيها 
بوضوح الى علاقة وشيجة بين إبلا والتوراة» وقدم معلومات غريبة للغاية » وقع خلاها 
بتناقضات غير منطقية وبعيده كل البعد عن الحقيقة العلمية 14 

وبعد ذلك تتابعت المقالات التى تعزف على نفس المنوال » ونشر بعضها في «مجلة الآثاري 
التوراتي» التي يرأس تحريرها داود يدان > وفي بعض المجلات الامريكية والأدبية المأجورة . . 
لقد تفاقمت التأويلات الخاطئة لدرجة غريبة 


يقول داود فريدمان في مجلة الآثاري التوراتي : «ان ظهور اساء مثل ابرام وأدامو واشمع ايل 
ومي كاايل » يوفر لنا الدليل على حديد تاريخ ابراهيم le‏ 
وذهب الى استنتاجات غريبة مثل » انه من المحتمل أن تكون القدس هى إبلا ذاتها» ووجود 
اشارات في إبسلا الى «اورشاليا» وغير هذا كثير. 


في معرض الرد على هذه الاكاذيب والتفسيرات الخاطئة والمتسرعة » نشير الى رأي الدكتور 
عدنان البني * . حول موضوع الكتابة المسارية التي تحتمل تأويلات . وتتقبل الكثير من ال هوى م 
يكن عاك رادع من أمانة . 

ان الاستاذ «روبرت بيغس») استاذ الآشوريات في المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو , 
والاختصاصي الذي يعمل منذ عام 1963 على رقم مشابهة لرقم إبلا مكتشفة في (ابو صلابيخ) 
بالعراق الشقيق؟' » يؤكد على صعوبة قراءة وفهم النصوص المسارية » وتعقيد طريقة الكتابة في 
إبلا فيقول : 


12 


الكنز العظيم 


في العالم مدرستان متميزتان 
لدراسة أثار وتاريخ منطقة 

الخرق الان التديم اضر 
وبلاة: #الشاح:-.والتوافدين 
والأنتافسول:. .وانسران). 
الاولى : دينية وتعرف 
اة 'الترراقة .والكافة 
علمانية ٠‏ الاولى تنطلق من 
ك مسبقة (الكتاب 
تبحث عن أدلة 
ريدي 


- والثانية مجردة من أي 
حكم مسبق ولاتبغي إلا 
التحقه. العلمى: واستقضاء 
الا ا کک 
الأولى > ضيقة الافق › 
والثانية واسعة على امتداد 
الآفاق الانسانية » (قاسم 
طوير - إبلا- ص 61). 


13 - مجلة التراث العربي › 


العذد: الرايةة السة 
الثانية , لعام 1981 » الكتابة 
المسمارية و إيلا ع ل 


عدنان البني (ص 28). 


14 انظر مجلة الآثاري التوراتي 


- 15 


16 


(BIBLICAL 
العدد‎ ARCHEOLOGIST) 
.)52 - 44 لعام 1976 (ص‎ 9 


ا الات انر ؟ 
المصدن 'السايق. (ض 28): 
تكن ارجات بالل 
الوح أن أقرب 
النصوص الى نصوص 
إيلا هي نصوص (ابو 
صلابيخ) ونصوص فارة 
(شوروباك) وكلاهما من بلاد 
مابين النهريين ٠»‏ وحسب 
شهادة «يتيناتو» نفسه وهناك 
نحو (100) نص إبلا 
مخفا اناما مع افكالها من 
فارة و (أبو صلابيخ). 
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اللف الثاني 


BAAL 


Syrien e 
Forum der Volker 


und Kultuıren 


أثار انلا ننصدر أدلة المعار ص # j‏ 
الأثرمة عن الآثر السورية . . |( 
ان فيها استعالا كثيرا للإشارات الرمزية الأمر الذي يعني ان الكلمات المقصودة لايمكن ان 
نعرفها إلا من مقابلها ف اللغة السومرية . ولاندري ماهي اللغة الإبلائية 3 ثم أن الأدوات الي تربط 
الكلات بعضها ببعض لتشكل الجمل قد لاتكون موجودة اطلاقاً » واذا وجدت تكون مكتوية 
بالمقاطع الإبلائية » وعلى هذا لايمكن معرفة معناها الا تخميناً وبالمقارنة مع الفاظ ممائلة في لغة 
(سامية) حرق 3 ويبدو في ا حقيقة عدم وجود نصوص مكتوبة كليا بالمقاطع الإبلائية, وعلى هذا 
فالنصوص الإبلائية في كثرتها الساحقة لا يكن فهمها إلا إذا أمكن تفسير الاشارات الرمزية 
(Robert Biggs, Ebla Tab- _ 17‏ 7و ! 
lets , Biblical Archeologist.‏ لسو مريه 1 
Volume (43( Spring, 1980,‏ ويشير بيغس الى الصعوبات التى تعترض قارىء نصوص إبلا .ء فيقول : «ان معظم 
8 الاشارات المسارية لها أكثر من قراءة مقطعية » وكذلك واحدة أو أكثر من القراءات الرمزية » ثم انه 
لسن هتا أية مسافة أو فاصلة تفصل الكلمة عن الاخرى , وا لکل هذه الصعوبات فإن من 
الطبيعي أن تتحسن قراءة النصوص ي الاسماء 2 4 تطور معرفة العلاء بالمقطعية الإبلائية) . 


6 امبراطورية ابلا 


- والشعير والغنم والابقار . 


الكنز العظيم 


ويظن الانسان ان فهم النصوص الاقتصادية والادارية الإبلائية من الامور السهلة › 
يكون ذلك و ا لعدد محدد من الحالات . أما في الغالب فإن الانسان »› 0 
الكلات » لايعرف المقصود من النص > فإذا كان يعرف ان النص يتحدث عن الشعير فلا لرك 
هل الشعير قد صدر أو استورد» وماهي الغاية من هذا وذاكة' 


له يوصح فيها أخطاء «بتيناتو» في قرا ءانه الإبلائية ويذكر بالذات أسماء 
ادن التي زعم انها المدن الخمس المذكورة في التوراة . . . ومن الطرائف فى هذا المجال قصة الرقيم 
(ت 1 75 - 1860( الذي کان «جيوفاني بتنيناتو) قل رعم ان هذا الرقيم يحوي أسماء دن السهل 
الخمس الواردة في سفر الخليقة وانما واردة فيه بترتيب التوراة نفسه : «سادوم > عمورا + أدماء 
صبوييم » بالع» ثم تراجع تدريجياً وقال أول الأمر ان الاسماء ء مجتمعة في رقيم واحد » ولكنها موزعة 
في عدة رقم ١‏ > ثم قال بعد ذلك ان ثلاثا من أسماء ء المدن مغلوطة19 وبعد القراءة المتأنية لمحتويات 
النص المسماري › N‏ » وانه من ناحية اللغة الابلائية لاتستقيم قراءة 
(سادوم ولاعمورا) على هذا الرقيم“ 


ويرد الفونسوآركي (معهد دراسات الشرق الادنى القديم في جامعة روما - عضو اهيئة الدولية 
قم إيلا) حول هذا ا موضوع_بقوله ,: بعد الرجوع الى الرقيم الاصلى موضوع الاساء « 
تين انه لايمكن مطابقة المحتويات مع أساء ادان الخمس الوارة رم 5 التوداة کا يدعي «بتيناتو) 
فيا لو تقيدنا بقوانين الاصوات اللغوية. 0< [ سم ما ترك ملث]أامة ما امم 
ان النص موضوع النقاش » عبارة عن سجل لنتوجات مصدرة 00 (كي) التي 
هي بالتأكيد اختصار للإشارة السومرية (جانا - كيشدا - كي) وتعني ا راغا > وريا نبتة > لأن 
أرقاما (كذا الف - أو كذا مئة) تتقدمها في النص ٠‏ كما أنها تأي في بعض الاحيان مرافقة للزيت 
. . لذا فإنه من الواضح ان مثل هذه النصوص تتعلق بالادارة الزراعية في 
ابلا > فأساء المدن أو الاماكن ليست إلا مراكز صغيرة » وهي ليست متسلسلة حسب نفس النسق 
الذي تتسلسل فيه المدن التوراتية الخمس كا يدعي «بتيناتو» ففي النص نفسه نقرأ على سبيل المثال : 
«لي (ألف) كي (نبتة) أب حاوم (مدينة أو بلدة) لي (ألف) آري ‏ مو إلي (مدينة) كي (نبته)' © 


18 المصدر السابق (ص 78 - 
79( 


- مجلة الاثاري التوراتي › 
الد رقم 41ء فقون 
الثانى وكانون الاول 1978) 
الصفحة 143 ومابعدهاء 
دراسة بقلم داود نويل 
فرديدمان. 

0 مجلة التراث العربي 

(ص30) مرجع سابق » د . 

عدنان البني. 


مجلة بيليكا » المجلد 60 »2 
العدد 4 لعام 1979 (ص 
6 - 566) ترجمة الاستاذ 
قاسم طوير. 

2 - سلسلة «دراسات 
إبلائية» التي تصدرها 
ا روما » المجلد الرابع 
لعام 1981 


ويعود آركى لناقشة بتيناتو مرة ثانية حول مدن التوراة الخمس . في دراسة مستفيضة26 

- فيثبت عدم صحة قراءته حول هذا الموضوع » فليس هناك أي عنصر معين يشير الى ان 
(سي - دامو) أو سودوم تقع بالتحديد على شواطىء ء البحر الميت » أما (جومورا) فقد ظهر على شكل 
اشارات سومرية » وبناء على مقارنات عديدة من وجهة النظر الكتابية » ليس هناك علاقة بين هذه 


الاسماء الواردة ٤‏ نصوص أنه وأسم عامورة (جومورا) التوراتية 3 ىا ادعى «بتيناتو» . 


نون الوقاية التي أصبحت إله يدعى (يا) و (يهوه) ؟! 


الاساء الابلائية 4 ورعم ٤‏ وقت من الاوقات ا قل کون 5 ل الاسماء ات 3 أو اا 
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Ea TSG Lar rT 


الألف الثاني 


3 مجلة بيليكا . مصدر سابق 
(ص 556). 


4 من حوار خاص أجراه 
المؤلف حول هذا الموضوع 
من الاستاذ حميدو حمادة 
الاختصاصي بقراءة الرقم 
المسمارية »> وأمين متحف 
الرقم المسمارية في متحف 
55 

5 استاذ العلوم الآشورية في 
معهد الدراسات الشرقية في 
جامعة شيكاغو. 


8 امبراطورية إبلا 


اختصار لاسم (رت) 3 وقيل لعله (صوه) › وبالطبع ا يوافق أحد من العلاء الاختصاصيين لاعل 
هذه القراءة 4 ولا عل هذا الاستنتاج 201 دعونا نستعرص قصة هذه ال (يا) الى نحولت ل 
7 


يقول الفونسو آرکي : 

ن الات تماما لدى علاء اللغات الشرقية القديمة » ان ال (يا) عبارة عن أداة تصغير شائعة عدا ف 
اسماء الاشخاص (السامية) وهي شائعة بشكل خاص في اسماء الاشخاص الواردة في رقم (ماري) 
على الفرات الاوسط » وفيا يتعلق بنصوص إبلا فق اشار يتاتو إل أن حورل أساء 
الاشخاص مثل : /ميكائيل » واينائيل » واشرائيل › الى ميكابا وانيابا واشرابا » دليل على أن (يا) 
في إيلا على الاقل تحتفظ بنفس القيمة الربوبية ل (ايل) وبالتالي تمثل (يا) إهاً معينا . وان (يا) قد 
حل محل الاله (ايل) في نصوص إبلا اعتبارا من عهد الملك (ايبريوم) في حين كانت اسماء 
الاشخاص تقتصر على العنصر (ايل) قبل عهد هذا املاع بحيث اصبح من الواضح ا 
حديذا قد حدث في المفهوم الديني (السامي) الغربي اختصارا للإسم الربوبي (بوا)23 


ان قراءة «بتيناتو» الغريبة وا مدسوسة تدل على جهل بالغ من قبله > ومحاولته تحميل الامر اكثر 
ما يحتمل > ف (يا) يمكن أن تقرأ اها (إي) أو (لي) أو (ني) وهذا e‏ ال المقطع الكتابي 
الا في لغة إبلا... هذا المقطع له عدة قراءات نوردها فيا يلي : 
- قراءة سومرية أكادية إبلائية Ni = )M1/6/(‏ 
- قراءة إبلائية خاصة (×/× لدا) = Ni‏ 
- قراءة آكادية إبلائية مشتركة (× 4/ها) = ١i‏ 


ان القراءة الأخيرة هي التي كانت مثار الشغب والضوضاء في الاوساط الاعلامية الصهيونية › 
إذ نېم استندوا الى * تحميل المقطع (ني) ( Ni)‏ ) قراءة أخرى هي (يا) » فحين) وردت كلمة (ايش - ما - 
في( ف لغة إبلا والتي تقابل في جميع اللغات (السامية) كلمة (اسمعنى) قالوا ا نحتمل قراءة 
أخرى هي (ايش - ما - يا) أي (اسمع ‏ يا) ولكن ماهو مدلول هذه ال (يا) ؟ قالوا : انها اختصار 
لاسم إله ؟! وحينا أجاب المختصون بأن لاوجود لوله مبذا الاسم ؟ قالوا 1 بی انه اختصار لاسم 

- حول هذا الموضوع قول الدكتور رورت خض +25 

«لقد أنفق هؤلاء درا كثيراً حول هذه المسألة » ولکنہم حملوا المقاطع أكثر مما تحمل» 

ويرى بيعس القراءة الصحيحة لهذا المقطع هي (ي) وهو يعارض وجود إله 1 اتل حمل 

- بتيناتو يقول : ربما يكون المقطع (يا) أحد الآلحة . ولكنه لم يبلغ به الأمر الى القول بأنه وجد 


(هوه) ٤‏ نصوص إلا » لان الامثلة الي ورد فيها هذا المقطع لاتتحمل إلا قراءة واحدة وهى 
(ني) لنعد الى الامثلة : 


- (إب - خور- ني) (انجزني)- اجمعني › ماضي جمع + نون الوقاية وياء المتكلم . 


(إي - بي - ني) (يبئني) = انبأ » ماضى أنبأ + نون الوقاية وياء المتكلم . 

- (ايش - ما- ني) (ايشاني) = أسمعني . ماضي سمع + نون الوقاية » وياء المتكلم . 

وسبق وقلنا أن الفونسو أركي > قد أكد أن المقطع (ني) هو الضمير المتصل المعروف في جميع 
اللغات السامية . 

أما الدكتور جيلب2 فقد قدم لنا العديد من الامثلة التوضيحية في مقالته ( إبلا وحضارة 
كيش) حول هذا الموضوع > فقال : لايمكن ان نقرأ المقطع (ني آلا) على أنه (يا) 4¡ إلا في حالات 
محددة »› وذلك حین)| يأتي بعدها المقطع )ا( «a‏ ويوصح ذلك ٤‏ المخال التالي : 

2000 يا 1- بيليا (بعلى) سيدي ھا6 

2 5 وب مو le‏ يارموتي (اسم مکان) yarmûüti‏ 

ونلاحظ أن المقطع (يا) في المثال الاول جاء بعد (1) . أما في المثال الثاني فقد جاء بعد (آر) وهو 
مبدوء بحرف (آ) . فقط في هذه الحالة نقرأ المقطع (ني) على أنه (يا) لانه مناسب للسياق وللمقارنات 
مع مايسمى اصطلاحاً باللغات (السامية) . 

من خلال ماتقدم نلخص المسألة على الشكل التالي : 
ان المقطع المساري ألا له عدة قراءات هي : 

ني - لي- ي- بو- أو 1- يا 
a- u- bu - - || - Ni‏ - 8. 

وأن السياق هو الذي يحدد القراءة المناسبة » وأنه من خلال الامثلة التي قدمها «بتيناتو» والتي اختار 

ا ل إياها على غيرها من 0 و 0 إلى 0 


وما 0 المتبقي (ني) فقال عنه انه (يا) 4 کا اسم الاله. 
ومثلها فعل مع كلمة (اي و ني) اذا اعتبر المقطعين الاولين من جذر (أنبا) ) . أما المقطع 
(في) فاعتيره (يا) وقال بأنه أسم إله » فيصبح المعنى (انبأ - يا) و (اسمع - يا) أي : (انبأ الاله يا » 


اسمع الإله يا). 


وتسللت بعص الاقلام المدسوسة لتشرح وتفسر ھل | الاله (يا)؟! وشدوا الحروف 3 ومدوا 
المقاطع » وخرجوا ببدعة غريبة مفادها : (اذا كان (يا) اا > فهو بالتأكيد الإله اليهودي وه !! 


ودغدغت هذه القراءة الحلم القديم › > حلم الحدود الممتدة من الفرات الى النيل » وصار كل 
e 3‏ صهیوني ¢ غلامة ¢ ا خبيث 3 2 
5 له e‏ من كبار علاء اللغات 00 ال أمثال 8 ورودرت ا 
وغيرهم 2 وكان لقالا هم ودراساتهم دورها الكبير بانتهاء الزوبعة 0 وتوصيح الحقيقة التي انصفت 


اا > فها هو بيغز يقول بعد ثلاث كرات من السبحث:والدرائية والنافجةوالتقضى + :ول يعلد 


الكنز العظيم 


العالم استاذ في المعهد 
الشرقي بجامعة شيكاغو. 
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للف الثاني 


7 وثائق ابلا . مصدر 
سايق [ضن 01-70 


عدنان البنى »> مصدر سايق 
(ص 31) 


2 إبلا . منعطف التاريخ , 
ل . عمر الدقاق › مصدر 
سابق (ص 78) نقلا عن 
مجلة «المسيحية اليوم». 


0 امبراطورية إبلا 


هناك من يربط بين ألواح إبلا والتوراة . . . . ان عقد مقارنات بين التوراة وألواح إبلا أمر 
مستحيل الان » فالأشخاص الذين يتطلعون الى الواح إبلا بحثا على صحة التوراة سيصابون 
بخيبة أمل مريرة . 

لقد أشيع منذ عدة سنوات بأن قصص الطوفان والخليقة منقوشة على الواح إبلا» ولكن 
تبين الان » بأن قصة الخليقة مجرد أربعة أسطر شعرية لم تترجم منها كلمة واحدة . أما قصة الطوفان 
فقد تقلصت الآن الى كلمة واحدة ترحمت إلى (ماء). 

ويتابع بيغز قوله : «لاينبغي قبول الاقتراح الأولي القائل بربط لغة الواح إبلا باللغة 
العبرية » لاسي اذا تذكرنا بأن اللغتين يفصل بينه| اكثر من الف عام» . ونوه بيغز الى ان القيام بترجمة 
محترمة 0 إبلا المعقدة قد ع ال هدري 0 


إلا » لا في تسلسل سلالتها eT‏ الفنية والمعارية : ولا فى نظامها السياسى 
والاجتاعي 3 ولا في نشاطها الاقتصادي 3 ولا في أصالتها الفنية والمعارية 0 ولا ٤‏ معبوداتها وديانتها 
وطقوسها علاقة أو شبه علاقة بالعبرانيين » حتى بعد أكثر من ألف عام من إيلا » عندما قدموا الى 
المنطقة كانوأ بداأة رحلا يجوبول الآفاق مع عياهم ودوامهم 5 وكانوا حسب قول ويلز غير متمدنين 3 
ولیس هم كتاب يقرأونه“ 

أما رد العام «لاسور» فقد جاء ليؤكد بأن العديد من الرقم الإبلائية تبدأ بفعل ثم يليها فاعل 
E‏ ل ا ل ل 


٠‏ الحقيقة العامية تحسم الموقف: 


ازاء حملة الافتراءات التي سعت لتشويه الموقف المتفتح الذي تقفه سورية العربية مع البعثات 
الاثرية العاملة على أراضيها » ونظراً لسطحية القرا ءات التي عالج ا« «جیوفاني بتيناتو» ومن تحمس له 
رقم اتا EF‏ وراء وضع نتائج قراءة رقم إيلا نحت تصرف الاوساط العلمية في العالم 
بأسرع مايمكن . وجهت الدعوة الى الاختصاصيين في قراءة الكتابات المسمأرية - السومرية ‏ الأكادية 
في العالم. وألفت في عام 1978 لجنة دولية تضم خيرة الاختصاصيين العلميين وهم : 


- البروفيسور ادموند سوليرجيه : رئيس قسم المسماريات في المتحف البريطاني. 
2- البروفيسور جيورجيو بوتشيلاتي : مدير معهد الآثار واللغات الشرقية القديمة في جامعة لوس 
انجلوس الامريكية . 
اللرفيسور ديتزادزارد : 

الانحادية . 


استاذ الكتابات المسارية واللغات القديمة في جامعة ميونخ بالمانيا 


4 الروفيسور هورست كلينغل : مدير معهد الدراسات الشرقية القديمة في اكاديمية العلوم ببرلين في 
الا اة 


- البروفيسور الفونسوآركى : استاذ اللغات الشرقية القديمة في جامعة روما. 
7 الروفيسور بول غاريل : استاذ اللغات الشرقية القديمة في جامعة .روما. 
- الروفيسور بيليوفرونز ارولى : عميد كلية الاداب بجامعة فلورانسا الايطالية. 
الدكتور فوزي رشيد : الاختصاصي المعروف في اللغات المسمارية القديمة. 
قم قلق عور اناد اذاف LT SS‏ كل ست 
اختصاصه ونشرها بعدة لغات عالمية في مجلة «حوليات إبلا» التي تتولى جامعة روما اصدارها وقد 


صدر منها عشرات الاعداد التى تتناول قراءات إبلا كا بدأت سلسلة «وثائق إبلا» بالصدور 


ضمن بجلدات متخصصة حسب مواصيع هذه الرقم تحت عنوان «ارشيف إنلا). 


لقد صدر من «ارشيف إب©9) مجلدات مونقه بالصور والحواشي 4:ولقية” التقدير العلمي من 


جميع المحافل العلمية. 

المجلد الاول صدر عام 5 . وهو دراسة للنصوص الادارية التي قام بها الفونسو اركي 
من جامعة روما. 

_ المجلد الثاني صدر عام 2 . وهو دراسة للنصوص الاقتصادية التي قام نبا ذبتز ادزارة + 
من جامعة روما. 


الكنز العظيم 


رسم توضيحي لكنبة المحفوظات 

المسمارية ق داخل القصر المكي 

إج) حيث كانت الوثائق المسمارية 

مصنقة حس أحدث الطرق 
حينداك . 
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الف الثاني 


2 امبراطورية إلا 


- المجلد الثالث صدر عام 1982 » وهو دراسة للنصوص الادارية » قام بها الفونسو آركي من 
جامعة روما . ظ 

- المجلد الرابع » صدر عام 1984 . وهو دراسة لنصوص ادارية قام بها لوتشينو ميلانو. 
وماريابيكا » من جامعة روما. 

المجلد الخامس صدر عام 4 . وهو دراسة لنصوص أدبية قام مها ديتز ادزارد من جامعة 
روما. 

- المجلد السادس » قيد النشر » ويتضمن دراسة عن النصوص القاموسية الثنائية اللغة ويقوم 
بقراءته » الفونسو اركى من جامعة روما. 

- المجلد السابع : صدر عام 1988 ويتضمن النصوص التي تتعلق بالمعادن والثياب » دراسة 
الفونسو أركي . 

- المجلد الثامن : صدر عام 1986 » ويتضمن دراسة النصوص المسارية التي تتحدث عن 
النسيج وهو من دراسة ادموند سولبرجيه من المتحف البريطاني. 

المجلد التاسع : ويتضمن دراسة للنصوص التي تتعلق بمواضيع تاريخية» يقوم باعداد المجلد 
ادموند سوليرجية من بريطانيا . 

المجلد العاشر : صدر عام 1989 » ويتضمن دراسات هامة عن اساء العلم في إبلاء 
وحصيلة الابحاث التي قدمت في ندوة جامعة روما عام 1985 عن مكتشفات إبلا وحضارتها 
العرريقة: 

-وثمة.دراسات: اخرئ عن النضوصن الإبلائية قام.بها + فراتزورولي > من جامعة فلورسا عن 
المفردات الابلائية » وقد استعان كثيرا بالمفردات العربية لتفسير هذه المفردات » ويؤكد في دراساته 
هذه انه لم يعر على كثير من الكلمات الابلائية الا في اللغة العربية » وأشار الى أن الكلمات التي تحتوي 
على ظاهرة التثنية تنفرد ا الابلائية والعربية » دون غيرها من اللغات. 

أما دراسات «كريبرنيك» المتعلقة بالاصوات » فتثبت أن كثيراً من الاصوات «السامية» القدية 
شل“ (الضاد ‏ الظاء ‏ العين ‏ الثاء -) لم يعثر عليها الا في العربية والأوغاريتية . . . . واشار الى 
ضرورة الاستعانة بالمعجم العربي . من اجل تفسير المفردات الابلائية » لانه لاغنى للباحث العلمي 
واللغوي عن ذلك من أجل قراءة صحيحة ودقيقة لرقم إبلا المسمارية. 


3 فنون البناء والعمارة 


إذ دققنا النظر في تسلسل طبقات الاستيطان السكنى في إيلاء وفق ما أسفرته الاعال 
NN. ,‏ قت حتى الآن ‏ نستطيع القول ان موقع تل مرديخ - إبلا - قد استوطن لاكثر من 
ْ أربعة آلاف سنة » أي منذ 3500 قبل الميلاد » حتى عام 0 ميلادية وعندما نأخذ نتائج التنقيبات 
الأثرية بعين الاعتبار . . . . نجد إبلا قد بدأت صغيرة في الحقبة الزمنية الممتدة من 3500 - 2900 
أ قبل الميلاد. وقد كشفت التحريات الاثرية عن بقايا معارية ضحلة » ولقى اثرية بسيطة » أهمها 
أنواع من الفخار البسيط العادي المغموس بالتبن قبل شيّه » والمعروف في بلاد الشام الشالية , 
وخاصة في سهل العمق . 
أما بالنسبة إلى العصر البرونزي القديم ؛ أو النصف الأول من الالف الثالث قبل الميلاد » فإن 
المعلومات تكاد تكون معدومة » باستثناء ما كشف عنه السير في الطرف الشالي من المربع (8) الواقع 
على سفح الرابية التي تتوسط المدينة » حيث عثرت البعثة الاثرية على جزء من باحة أو شارع » تحيط 
به بقايا معمارية من اللبن » يعلوها مباشرة الابدة الدينية المسمأة المعبد (0) . . . . وبما أن هذه البقايا 
المعمارية أقدم من القصر الملكي الشهير الذي اكتشفت فيه الرقم المسمارية . فإن باولوماتييه يؤرخه في 
نباية العصر البرونزي القديم الثالث 2750 2400 قبل الميلاد » أو إلى نباية عصر تل مرديخ (8!!) » 
المؤرخ في الفترة الواقعة بين 2900 2400 قبل ايلاد » وهذه الآثار تشكل ‏ حتى الآن ‏ الدليل 
الوحيد على كون إبلا قد استوطنت خلال العصر المعروف بعصر فجر السلالات في بلاد ما بين 
الهرين » والعصر البرونزي القديم الثالث في بلاد الشام أي بين 2900 - 2400 قبل الميلاد » ومن 
المحتمل أن يكون الاستيطان قد امتد من مركز المدينة فوق الرابية إلى بقية الاجزاء الأخرى من المدينة 
المنخفضة خلال هذا العصر . وهذا ما سنعرفه من خلال تتابع عمليات الكشف الأثري في السنوات 
القادمة! . | _ آثار الممالك القديمة في 


سورية » د. علي أبو 
25( : 


ِ! 9 الفصر المتى ذ٠غخصر‏ الازدهار: 


تعتير الفترة الواقعة بين 2400 و 2250 قبل ايلاد » بمثابة عصر الازدهار الأول لامبراطورية 
إبلاء وقد دلت على ذلك البقايا المعمارية التى اكتشفت في عدة أماكن من تل مرديخ . 


۶ 


ْ ففي الجهة الجنوبية الغربية من المدينة قرب البوابة (۸) » ولي القطاع (/8) إلى الشمال من مركز 
المدينة » عثر على ما يثبت ذلك . . . . أما الكتابات المسارية فقد تحدثت عن وجود أربعة احياء » 


للف التالت 


رسخ تخيلي المدينة إبلا. 
وسورها العظيم ونشاهد فيه 
القصر الملكى واحياء المددنة 
المحدطة به 3 
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يحتمل انها ارتبطت بأربع بوابات » وان المدينة كانت محاطة بسور دائري منيع بني من الحجارة الكبيرة 
غير المنحوتة » وقد حصن بأبراج مربعة بارزة حسب التقاليد المعارية التي كانت سائدة في الألف 
الثالث قبل الميلاد . 

تؤكد مكتشفات البعثة الأثريةة . ان إبلا في ذلك العصر كانت مكتظة بالسكان ء 
والمساكن العادية البسيطة التى بنيت باللبن » وبدون أساسات حجرية على الغالب » وربما ضمت 
أرقا امعان سيف ناكد وجودها تحت موقع المعبد (لا) الذي يعود إلى العصر الوسيط الثاني » والذي 
يعود تأسيسه بين 2400 2250 قبل الميلاد . أما الرابية فتتألف من صخور طبيعية كلسية » بنيت 
فوقها المعابد والقصور. ويفصلها عن المدينة شارع عريض . وقد أصبحت مركز المدينة . 


لقد أبانت : تائج التنقيب الاثري في عام 1974 . ان الجدران الضخمة التي كشف عنبها في 
المنحدر ا جنوبي الغربي من التل المركزي (الاكروبول) في تل مرديخ خلال موسم التنقيب في عام 
3 . ماهي إلا جزء . من البناء (6) الذي يحتمل أنه القصر الملكى حينذاك . 


وجاءت نتائج أععال موسم عام 1975 لتؤكد ان تلك الشواهد المعمارية ما هي إلا القسم 
الخارجي للقصر اللكي ( 6) الذي کان عامرا ٤‏ الفترة الواقعة بين 2400 2250 قبل الميلاد . ولسوء 
الحظ أن الشواهد المعارية التي كشفت عنها البعثة الأثرية - حتى الآن ‏ تتلاشى مع انحدار التل 
المركزي (الاكروبول) من ناحية الغرب » وهي تضم من 37 إلى الشمال قسم] واسعا من باحة 
كبرى ورواقين محمولين على أعمدة خشبية » قضى عليها الحريق . لكن الحفر المستديرة في الارضية 
لاتزال تشهد عليها » وهناك برج مربع الشكل يحتوي في داخله على درج وأربعة ارصفة لعلها تقود 


الرفادات الخشبية للسقف قد بلغ 370 سم في 


إلى طابق آخر في القصر » ومر ضيتي كان يستخدم مستودعاً لحفظ جرار المونة التي كانت تستند 
مباشرة على جدار البرج وقاعتين طويلتين شيدتا بشكل متواز تحت أرضية لابد انها تغطي بقايا أبنية 
تعود إلى عصر البرونز الثالضه.: ا هناك درج آخر منحني الشكل نك أنه كان يقود إلى المنطقة 
العليا من التل المركزي (الاكروبول) وبالقرب من المعبد الذي قام فوق انقاضه المعبد الكبير (0 
أواخر عصر البرونز الوسيط” 

من الاجزاء الو لتى كشفها ‏ حتى الآن ‏ من القصر نستطيع القول » أن الباحة المساة بباحة 
الاستقبال الملكية ا باحة من القصر . بل ساحة المدينة الرئيسية »› التي بلغت ابعادها × 27 
0 مترا > وبني جدارها الشمالي والشرقي باللبن فوق اساس من الحجارة بعرم 8ه با عط 
ہا من الشهال والشرق رواقان . > بلغ عرض الاول 5 م > والثان 5 امتار » حملت سقوفها على 
اعمدة خشبية بقطر 70 سم ثبتت بحفرة في الارض » وتوجت ببلاطات حجرية » ويبدو ان طول 
في الرواق الشمالي » و280 سم إلى 360 سم في الرواق 
اون : 

ينفتح عدد من الابواب على هذه الساحة » منها باب صغير في الشمال » لم يبق منه سوى 
عضاداته الشرقية » وهو يقود الى حجرتين صغيرتين خلف الواجهة الشالية » وينتهي الرواق في 
الشرق الى باب كبير بحالة جيدة . يقود الى سلم المراسم في وسط البرج المربع » وفي الواجهة الشرقية 
تصل بوابة كبيرة بين الباحة والقصر الحقيقي » بواسطة درج كبير يصعد إلى القصر المرتفع » وإلى 
الجنوب منها باب رابع يقود إلى وسط الجناح الإداري . 

شيدت المنصة 450 × 300 × 55 سم » باللبن وطليت بالكلس تحت الرواق الشمالي » أمام 
الواجهة الشالية » إلى الشرق من الباب الذي يقود إلى المخزنين » نصعد إلى المنصة بواسطة درج 
أمامي ي الجنوب الغربي › وآخر جانبي في الشمال الغربي » ويبدو من آثار باقية على سطح المنصة . 
أن عونا شان مظلة قد شيد فوقها لجلوس الملك . ونشير إلى أن باب المراسم في الجزء الشرقي من 
الرواق الشمالى بعيد عن المنصة » ومقابل ها > بين نجد الباب الش إلى بجانبها > وما لا شك فيه أن 
الرواق الشماليى هو الطريق الذي كان يسلكه ملك قادما من قصره إلى المنصة عير بوابة ودرج 
ات 

أما الباب الشلى الذي يقود إلى المخزنين فقد أعد بجانب المنصة » ليقف فيه أفراد الحاشية › 
الذي لون مانا المقدمة إلى الملك الجالس على المنصة . ويضعونها في المخازن » قبل نقلها إلى 
مكان آخر فيا بعد . 

ويبدو أن مجموعة من الاحواض الائية والآبار كانت موجودة في الساحة ببدف توفير المياه للناس 
وحيواناتهم . 

إن باحة الاستقبال الملكية هذه لا نجد لها مثيلا في القصور المعاصرة في بلاد الرافدين » ففي 
قصر الملك الآكادي (نارام - سن) المكتشف في موقع تل براك في شمال الجزيرة السورية » ولي بقية 
القصور الرافدية في] بعد » نجد أن الباحة هي لب القصر » كا أن كافة الاعضاء المعمارية من غرف 
وضالات تلتف حول الباحة وتدور في فلكها“ 


فنول الناء والعيارة 


- إبلا أقدم مملكة عامرة في 


سورية › يأولوماتييه » ترجمة 
قات طويو (ض 04212 
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للف الثالث 


جاب من الاب الجدوبي هن سور 
مدينة إبلا. والذي يعرف ف 
الوثائق المسمارية . بياب الله 
رشف ؛ وبعود تاريخه الى الألف 
الثاني قبل المبلاد إعن: باولو 
ماتبده) 1 


5- مجلة الحوليات العربية 
السورية » المجلد 27 و28 
لعام 1977/78 . 
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ومع ذلك يجد الدكتور علي أبو عساف شبيها للتنظيم العمراني في إبلاء في موقع تل 
الخويرة » قرب الحدود التركية » على منتصف الطريق بين مدينتى تل أبيض ورأس العين . 
الات ال ةى إو ا جا م حلا وطائق فاته ااا م فاه يها قلات 
والاستقبالات » وتنتظم حوها الباني الرسمية أو الملكية . ان القصر الملكي وملحقاته قد انتظمت من 
ال ا و انالك عنمن ا الناس ا 
الادراج > للوصل بين الساحة وأجنحة القصر الملكي (6) ونرى هذا الشىء نفسه في تل خويرة › 
حيث عمل الد رر أ عاف عا 11864 الك عل مااسبى بالناء ا رى رفم :8 الذى كتين 
فوق رابية إلى الشرق من الشارع الرئيسي أو الوادي الذي يخترق المدينة من الغرب إلى الشرق . 
وينتهي إلى ما يمكن أن يسمى ساحة رئيسية تقع في الطرف الشرقي والجنوبي الشرقي من المدينة › 
وتمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي » حيث تنتظم حوها المباني الملاصقة للسور من 
الداخل » والاخرى المقابلة لملا . 


أما الجناح الاداري من القصر (6) فيقع إلى الجنوب من الباب الرئيسي » ولا يتصل به ء, 
وتشكل باحة صغيرة محاطة برواق » مركز هذا الحناح > يجاورها من الشمال حجرة كانت مستودعا 
حفظت ہا وثائق كثيرة » وإلى جانبها يوجد درج مؤلف من أربعة أقسام تتدرج بالارتفاع من الاسفل 
إلى الأعلى . 

أما فى الجنوب فتجاورها قاعة كبيرة رما كانت قاعة استقبال » وي الواقع أن التنقيات الأثرية 
م تكشف إلا على جداريها الشالي والغربي > وجزء من جدارها الجنوبي المجاور للزاوية الجنوبية 
المفترضة » حيث يوجد باب ينفتح جنوباً على حجرات المستودعات التي تتصل عبر باب في الشرق 
بقسم آخر تابع للجناح الاداري . 

وفي الجناح الاداري هذاء تقع دار المحفوظات . التي تتألف من حجرة واحدة صغيرة 
مساحتها 510 × 355 سم > وقد بنيت في الرواق الشرقي بين المدخل الرئيسي للقصر في الشمال › 


فنون المناء والععارة 


ارضيات ويقايا جدران الجر 
الحو دي هن الفصر الملكي 


51 E اكنرالورية‎ 


للف الشالث فنون الناء والعارة 


: )0( القصر الممكي‎ ٠ 


بعد أنهيار فترة الازدهار الاولى لامبراطورية إيلا على يد الملك (نارام - سن) نحو 2250 قبل 

الميلادء نشير أن المدينة في الفترة الواقعة بين 2250 الى 2000 قبل الميلاد قد انتشرت على نفس 

مساحتها فى العصر السابق»› وقد قادت التنقيبات الى الكشف عن ابنية تعود هذا العصر. وجدت في 

شمال الاك ويرك القطاع (ل0) في الحهة الحنوبية الغربية» حيث تقوم البوابة العائدة للألف الثاني 

القطاع (8) وفي مناطق اخرى تقع جنوس غرب (الاكروبول)» واكثر البقايا المعمارية اهمية تلك التي 

كشف عنما فى المنطقة الواقعة تحت انقاض المعبد (7.)0 7 آثان. اتوطن.. العربي ب. :نا 

ن محيسن . المطبعة 

تعد ان اعبت البعنة الأثرية الايطالية » أعمال التنقيب في الجناح الاداري من القصر الملكي (6) الحددو ةب دمشق. E‏ 

في عام 1978 » باشرت في نفس السنة اعال التنقيب التوسعية نحو الغرب » بهدف الكشف عن 9) (ص 248) . 

الاطراف الغربية لباحة المراسم والاستقبال التابعة للقصر نفسه > وبذلك دخلت أعمال التنقيب في تل 

مرديخ - إبلا ‏ مرحلة جديدة استمرت من عام 1978 » حتى عام 2 .», ولاتزال مستمرة » وقد 

مثلت حصيلة هذه المرحلة الجديدة في الكشف عن قصر ملكي آخر » أطلق عليه باولوماتييه اسم 

«القصر الغربي» لوقوعه في غربي التل » وظهرت تحت أرضيات هذا القصر الحديد مقيرة ملكية كانت 

مستخدمة طيلة القرنين الاخيرين من حياة إيلاء وقد تم العثور في تلك المقيرة على قبور الأمراء 

التي ١‏ تصل به الي السات الها ب 


باب المابنة الجدوبي الغربي ي 
٠‏ عصر السلالة الأمورية 1650-١‏ 
0 .م . 


ومدخل الجناح الاداري في الجنوب » وفيها وضعت ثلاثة رفوف » كل واحد بعمق 40 سم > أمام 

جدرانها الشرقية والشالية والغربية » ولم يوضع شىء أمام الجدار الجنوبي الذي فيه المدخل » وقد 

أسندت الرفوف على الجدران » وعلى أعمدة خشبية ثبتت في أرضية الحجرة » وقد عثر المنقبون 
الآثاريون في هذه الدار على الرقم الطينية البالغ عددها نحو 14000 رقيم ون كاه وک ° بن 
الجنوب الغربي من هذه الدار, توجد قاعة كبيرة مستطيلة الشكل جمع منها نحو 500 رقيم اثناء 

التنقيب في عام 1976 . ويظهر واضحا أن القاعة والدار قد بنيتا وفق مخطط واحد » ولهدف واحد هو 

حفظ وكتابة الرقم المسمارية » وقد خصصت الدار الداخلية لحفظ الرقم . بينا استخدمت القاعة 

للأعمال الكتابية » حيث جهزت بمقاعد » أقيمت أمام الجدارين الشالي والغربي ليجلس فوقها 

الكتبة . 


وهناك حجرتان حوتا رتا » تقع الأولى في الزاوية الشمالية الشرقية من الساحة الرئيسية » وإلى 
الجنوب من البرج » ودرج المراسم » وقد عثر فيها على نحو 1000 رقيم أو كسرة, رقيم » كانت 
محفوظة على رفوف خشبية . أما الحجرة الثانية فتقع إلى الجنوب من الدرج الرئيسي الذي يربط بين 
الساحة والقصر (6) عثر فيها على نحو 500 رقيم أو كسرة رقيم مبعثرة فوق أرضها » وبين أنقاض 
6- آثار الممالك القديمة في | سقفها وجدرانهاة . 


١‏ سورية » مصدر سابق (ص 


4 _ 255( . ورغم أن القصر الملكي هو الآبدة الأهم العائدة للنصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلادء 
| فالأسبار الأثرية الجارية في تل مرديخ إبلاء أكدت وجود أبنية اخرى معاصرة سواء في الجهة 
الجنوبية الغربية من المدينة» او في وسطهاء ولابد ان تقدم لنا الاععال الاثرية المستمرة في إبلا في 
1 المستقبل الكثير من المنشآت المعمارية عن هذه الفترة الحامة من حضارتها العريقة. 
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رسم توضبحي شامل للقصر 
الغربي الذي يعود ناريخه الى 
الفترة الواقعة بين 

0 -1650) قبل المبلاد إعن 


ا 
ماتييع . ظ 
| 
| 
1 


احدي الداحات الداخلية للقصر 
الغرني ٣‏ انبلا الني نؤدي الى 


رسم هندسي يبين أقسام القصر 
اتروع عاج 


8- المقبرة الملكية > والقصم 
الغربي في إبلاء 
باولوماتييه > ترجمة قاسم 
عام 1986 » (ص 10) . 
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OT 3‏ ب د 
جناح الشمان العريى من التصر 


كانت هذه المكتشفات الحديدة منهلا لمعلومات جديدة عن فترة ازدهار ثانية شهدتها امبراطورية 
إيلا في عصر البرونز الوسيط» وذلك مع نبوض المالك العمورية ‏ الكنعانية منذ مطلع الالف 
الثاني قبل الميلادء وقد قامت في إبلا في القسم الاول من هذا العصر بين 2000 1800 قبل 
الميلاد» تملكة قوية» وعادت لتلعب في هذا العصر دوراً هاما وعرف من ملوكها مجموعة من الملوك 
امثال: أجريش حيبا وأبيت ليم . . . وقد استمر هذا العصر الذهبي حتى حوالى 1600 قبل الميلادء 
حيث حدث دمار معظم المإلك العمورية ‏ الكنعانيةء على يد ملكي الدولة ال حثية القديمة : 
وحاتوشيل الأول» و«مورشيلى الأول» حيث قاد هذان الملكان بين 1650 و 1600 قبل الميلاد جيوشه) 
من الاناضول باتجاه سورية الشمالية» واستوليا على مدينة آلالاخ (تل عطشانة الحالية في منطقة 
انطاكية) واحتلا مدينة «اورشو» تلك المدينة الحامة والقريبة من إبلاء ويعتقد باولوماتييه ان تكون 
«اورشو» هذه غائبة في باطن تل طوقان» الذي تقوم البعثة - حاليا - بالتنقيب فيه ومن المؤكد تقريبا 
اما استوليا على إبلا ايضا . وفيا بعد على حلب» عاصمة تملكة يمحاض القوية. ولي نباية 
المطاف احتل «مورشيلي الاول» بابل حيث عاق کا لاك هذ اله ورای + 


يعتر القصر الغربي من القصور الضخمة » فمساحته تقارب 300 » 27 م۶ . أي بطول 115 م 
من الشيال إلى الجنوب وعرض 60م من الشرق إلى الغرب » والبناء موجه من الشمال إلى اججنوب » 
ويأخذ شكل مستطيل غير منتظم » يعتمد التصميم الداخلي على رصف وحدات سكنية متجاورة 
ومتاثلة » ويفصل بين الواحدة والأخرى جدران متوازية . 

أما الوحدات السكنية نفسها فيتألف كل منها من باحة سماوية تقوم خلفها غرفتان » ولي بعض 
الأحيان ثلاث غرف » تطل جدرانا الخلفية الطويلة على الباحة نفسها . 


يشير باولوماتييه ٤‏ دراسته عن هذا القصر ان بناء هذا القصر قد تم بموجب هذا التصميم ٤‏ 
الحقية الأولى من عصر البرونز الوسيط أي بين 2000 و 1800 قبل ايلاد . . وبالفعل أبانت الاسبار 
التى اجرتها البعثة الاثرية الايطالية في القطاعين الشرقي والشالي من القصرء وبالذات في أسفل 
أ ات المخلة الاخر: من ا القصرء وجود أرضية أقدم عهداً » وعثر فوقها على فخار ييز العصر 
البرونزي الوسيط الاول في سوريه . 


وتكين الدلاتل الاثرية انه قد جرى تعديل على بناء القصر في اوائل ا حقية الثانية لعصر البرونز 
الوسيط › ففى هذه الفترة جرى سك بعص الابواب 3 ونرميم جوانب الممرات : 


يتمتع البنيان المعماري للقصر الغربي بمغزى خاص لتحديد الخصائص الفريدة لبواكير الحضارة 
السورية القديمة » وبالفعل فإن مخطط القصر قد اعتمد على مقاييس اساسية في التصميم › وتوزيع 
الفراغات المعمارية » فالباحات الساوية صغيرة نوعا ما كما انها تأخذ شكلا مستطيلا » وتتعامد مع 
السور الخارجي للقصر . في حين أن بعض الغرف المتجاورة ترتصف بين الباحة والجدران الخارجية 
للمنشأة » ويقوم في الجزء المركزي لداخل القصر جناح خاص للاستقبال » في حين ان الباحات 
الداخلية في الوحدات السكنية تضمن الدوران المستمر في جنبات القصر › فإن هناك ثلاثة أو أربعة 
مدارج تستندجعلى الجدران الخارجية للقصر › ومهمتها تأمين الوصول إلى الطابق الثاني » الذي كان 
خضضا للسكن. والمنامة : 

ويرى ماتييه ان هذه العناصر المعمارية تختلف كلياً عن أسس التصميم المعماري المعروف في 
التقيارة اليايلية القديمة » حيث تتألف الوحدة المعارية من باحة مركزية كبرى » وتحف فيها غرف 
طويلة موازية لاضلاع الباحة والجدران الخارجية» كا ان حركة الانتقال داخل جنبات القصر ليست 


فنون البناء والعارة 


صورة لإحدى صالات جناح الخدم 
ي القصر الغربي . حيث كان ينم 
جرش وطح الحبوب بواسطة 
أحجار الرحى التي ترتصف علي 
طول الحدران منذ الألف الثاني 
قبل المبلاد. إت : ماتييها ١‏ 


9 الصون التاق :هق 15):: 


ز1 الجناح الاداري 
؟ القضر الملكي , 


٣‏ إلباب الرئيس 
ع مجرسس 
ه البرح ومدخل المر سم 
7 الجناح الشماك الغربي من القصر 
۷ مستووع 
7 الملنصة 


۹ الباحة الرئيسة 
٩.‏ رواق 


١آ‏ دار المحفوظا ت 


رسع هندسي اخر يبين اقسام 
القضر التي (ج) عن ماب 


0 المصدر السابق (ص 16- 
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6 امبراطورية إبلا 


الا قليلاً. . 


ل 
بالفترة الاكادية » وانتهاء بالعهد البابلى القديم . . . وتتجلى مظاهر التقاليد المعارية السورية في 
الاق استخدام الاساسات السميكة من الكتل الحجرية الكبيرة لاقامة جدران اللبن فوقها. وي 
بازلتية واحدة 0 الابواب» وتكون في بعض الاحيان » مزينه ة بمحاريب 1 في اللواقع الرسمية 
عمودين» تسبق البوابة المكتشفة في الالاخ (تل عطشانة)» كما تسبق ما يسمى بطراز (بيت حيلاني) 
الذي انتشر في بلاد الشام خلال الالف الاول قبل | 


ومن السات السورية القديمة الاخرى. يذكر «ماتييه» جناح الاستقبال الرسمي ذي التقسيم 
الثلاثي » والصالتين الرئيسيتين اللتين يفصل رواق بينهاء بيد ان فصر ا الغربي لا ينفرد مبذه 
الخصائص» بل هي معروفة ايضا في عائر الالاخ (تل عطشانة)» ومع بعض التعديل في تلمن 
هويوك» وني قطنة (تل المشرفة قرب حمص). وتؤكد هذه الخصائص المعمارية المنفردة في قصر إبلا 
الغربي وانسجامها مع القصور الاخرى على استقلال وانفراد الحضارة السورية الشمالية خلال ا حقبتين 
الأول والثانية امن البرونز الوسيط . . . الفترة التي هيمن فيها الآموريون وتوسع فيها 
وريدن 5 


ان هذا القصر كغيره من القصور الكنعانية الآمورية في سورية» قد استخدم كمقر للدولة فيه 
ادارات متعددة» عسكرية. زراعيةء تجايةء ادارية . . . وهو قريب او شديد الشبه بقصر «ياريم - 
ليم) من حيث المخطط والوظائف . 
اوغاريت آلى حمورابي. ملك حلب. . . حيث ان هذا الاخس قد نقل الى ملك مارى «زيميرى ليم» 


فنون البناء والعارة 


رغبة ملك اوغاريت فى زيارة ابنه لمشاهدة قصره» وهذا يدل على معرفة ملوك ذلك العصر بالمنجزات 
الفصر المكى E)‏ 
0 يكشف من هذا 1 د خی Eb‏ سو ی الا وا » لھ 5395 على الطرف | 
15 م e RS‏ الغربي والشيالي ٣‏ واقوى من د الك حرين . حيط مهأ 


الملف الثالث فنون البناء والعارة : 
بقينة | طنيةن TTT‏ ال الك وريس ايه 3 لمان عار a‏ ا التي ا | 
ولابد في هذه الحالة من ان تكون هناك باحة اخرى الى الشرق من الباحة المحررة من الانقاض» وقد | | | 
يكشف عا في مواسم التنقيب القادمة في إبلا. | 
. المقادر الملكية : ا 

اعال التنقت الا ى فى القصر الغرىء قادت. البعثة الاثرية الى الكشف عن مقيرة ملكية يعود ٍ 

يب ال دري ي وى : ر عن يد ا ظ 

تاريخها الى الحقبة الثانية من عصر البرونز الوسيط. وقد كشف عن اربعة مدافن تحت ارضية المنطقة ظ 

الوسطى للقصر › اما الهف الذي ظهر ع ارضية . «مجناح الاستقبال ف القصر » فإنه يحتمل ل | : 
| 
ظ أ 
ظ | 
f‏ 
١‏ أ 
E) i‏ 

1 

| 

1 

3 

مدفن سيد الماع 750| - 1100( | ُ 

دا فى جم ال ما 20 E E E‏ قبل المدلاد ؛ وتشير الدلائل الأثرية ا 

يكون قد استخدم للدفن أيضا » كذلك حال الكهف الذي بر ا متار خارج لضلع إن هذا المدفن خا للك هلوك ْ 

الشرقي 03 وهناك مدفن سابع وثامن وتاسع 3 يعتقد باولوماتييه انه كان هله المدافن وظائف جنائزية . ابلا ؛ ونشاهد ف الصورة دقادا لآ 

! العطابا الجنائرية من الواني ئ 

كانت المدافن الملكية الثلاثة الواقعة في وسط القصر . مؤلفة من مجموعة معقدة من الكهوف | الفخارية المنذاترة في ارجاء المافن. 

الدلائل الاولية أن «مدفن الأميرات» الواقع في الجنوب . هو أقدم المدافن الثلاثة عهدا . ويليه في 5 

| الاستخدام الجنائزي المدفن الواقع إلى الشرق من الأول . وقد أطلق عليه اسم «مدفن سيد 0 
ظ الماعز» » . أما المدفن الواقع إلى الغرب من المدفنين الآنفى الذكر . فهو احدثه) عهدا . وقد اطلق 1 
عليه اسم (مدفن الخزانات») : 1 

ظ يتألف «مدفن الأمرات» من ثمر قصير سبط إلى باطن الصخر بواسطة بضع درجات › ويتجه 
| المقبرة الملكبة 8 ادلا وتعود ظ ْ هذا الممر من الجنوب إلى الشبال » ويقود إلى حجرة الدفن الصغيرة المحفورة في باطن الصخر » يعود 0 
ا للالف الثاني قبل المبلاد ١‏ ظ تاريخ هذا المدفن إلى حوالي 0 قبل الميلاد أو أقل من هذا التاريخ بقليل . 01 
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املف الشالث 


قير الأميرة الذي بعود تاريخه الى 
الفترة الواقعة دين 18209 - 1/50) 
قبل الميلاد ونرى ق الصورة 
الأواني الفخارية التي كانت 
نوضع ف القير أثناء هراسم 
الدفن . إعن مائيده) . 


1ت المصدن الاق وض 18 - 
19) . 


2 المصدر السابق (ص 28) 


60 امبراطورية ابلا 


ما مدفن «سيد الماعز» فله مدخل اسطواني هبط شاقولياً في باطن الصخر » ويؤدي إلى حجرة 
دفن مربعة الشكل » وهناك نمر قصير يؤدي إلى حجرة دفن اخرى لكنها نصف مستديرة في الشكل › 
وهي مغلقة بجدار من الحجارة الكبيرة » وكان هذا المدفن من أغنى المدافن التي عثرت عليها البعثة » 
ويعتقد انه بخص احد الملوك في حوالي 1750 قبل ال ميلاد » أو بعد ذلك بفترة قليلة . 


ويتألف «مدفن الخزانات» من خزانين قديمين للمياه › كان لما فتحتان في السقف ثم جرى 
اغلاقها » عندما حول هذا الكهف إلى مدفن › > وقد فتح في الشرق مدخل اسطواني يهبط شاقوليا . 
وحفر فيه درج يساعد على ابوط › وتعتقد البعثة الاثرية ان آخر عملية دفن فيه كانت في حوالي 
0 قبل اليلاد'' . 


وقد تأكد من خلال المقارنة » ان طراز هذه المدافن الملكية الثلاثة المكتشفة في إيلا لا يختلف 
عن طراز المدافن المعروفة في بلاد الشام 5 والتي تؤرخ بالحقبة الثانية لعصر اليرونز الوسيط » ويتميز 
هذا الطراز بوجود حجرة الدفن والمدخل الشاقولي > وينتشر مثل هذا النوع من المدافن بين اريحا في 

فلسطين وجبيل على سواحل الشام 5 علا بأن المدافن ذات المداخل الافقية ليست إلا حالة 
استثنائية » ومنها «مدفن الأمبرات» > و «مدفن خزانات المياه» في إبلاء 0 بقية مدافن إبلا 
ذات المداخل الشاقولية فهي النوع الشائع في بلاد الشام خلال الحقبة الثانية لعصر البرونز 
الوسيط 2 : 


اشتهرت بلاد الشام في عصر البرونز الوسيط ببناء المعابد المستطيلة ذات الأروقة » وقد ظهر 
النموذج الأبكر لهذه المعابد منذ عصر السلالات المبكرة في تل الخويرة » قرب بلدة رأس العين » على 
الحدود السورية ‏ التركية . . وتكرر ظهور هذه المعابد في إبلا » ويمثل ذلك المعبد (ب - 1) الذي 
يتمتع بمخطط مألوف في بلاد الشام » ويتميز بقاعته الطولانية » ومن المحتمل أن يكون هذا المعبد 
مخصصا للإله «رشف) إله العالم السفلي والطاعون والحرب > الذي كان نظيرا للإله «نرجال» في بلاد 
ما بين الغبرين » وقد وجد في انقاض هذا المعبد حوضاً عليه نحت بارز لمشهد وليمة ربانية » ولكنه 
يضم في وجوهه الأ نينا بارا لاشكال محاربين » ولعل تمثيلهم على هذا الحوض يشير إلى 
الاجواء المحيطة بالإله رشف . وما يؤكد على هذا الافتراض . ان النصوص المسارية المكتشفة في 
إبلا تطلق على باب المدينة الرابع » والحي الرابعة اسم باب وحي الإله ورشف)*! . والمعبد 
(ب- 1) يقع فعلا في الحي الرابع المواجه للباب الجنوبي للمدينة . 


أما المعبد (ب ‏ 2) فإنه يتمتع بمخطط غير منتظم » ويتألف من هيكل كبير في الوسط » وله 
مصطبة » ومدخل محوري منكسر »› وتحف بافيكل الكبير هياكل مربعة ومستطيلة أصغر حجا » 
ويعتير هذا الطراز من المعابد » ومجهولا في تصنيف المعابد المخصصة للأرباب في بلاد الشام . 


والمخصات المخصصة لتقدمات الاطعمة » وغيرها ما يتفق كليا مع طقوس ومراسم الحنازة الملكية » 
یری ماتييه أن القصر الملكي الغربي » ومعبد رشف (ب - 1) وهيكل الموق (المعبد ب - 2) كانوا 


يشكلون مجمعاً معمارياً متكاملا , وكان هذا المجمع مربوطاً عن قصد مع المقبرة ا ملكية الآنفة الذكر . 


وبناء على ذلك يعتقد أن توسيع منطقة الدفن الملكية يشير إلى خلق علاقة وثيقة مع القصر › أي ربط 
المقبرة الملكية مع المعبد لعبادة اله الآخرة (العالم السفلي) والفيكل المخصص لتقديس الموق*" . 

وبناء على ذلك يمكن اعتبار تلك الوحدة المعارية الضخمة في القطاع الغربي الاسفل من مدينة 
إيلا في عصر البرونز الوسيط . أول دليل أثري متكامل على احدى المؤسسات «الايديولوجية» 
الأساسية لجتمع السلالات الامورية ي بلاد الشام وبلاد ما بين النبرين . 


1 سس ر المدينة 0 


أقام المعموريون ‏ الكنعانيون في عصر البرونز الوسيط » مدنا قوية محصنة أحاطت بها الاسوار 
الضخمة المصنوعة من الحجر واللبن » وكان ها بوابات ضخمة تحميها الابراج الدفاعية القوية » وقد 
أحيطت مملكة إبلا في مطلع الألف الثاني بسور ضخم صمم على النمط المعروف بالسور 
السفح » وهو جدار عريض عند قاعدته » ويضيق كلا انجه نحو قمته . 


فنون البناء والعارة : 


13 كانت مدينة ابلا كما 
تشير التنقييات الأشرية 
مقسمة إلى أربعة أحياء 


4 عبادة الأجداد في ابلا 
اة ازلو اه 


35 O A 


6 نعود نا هذا ا 
يعود ناريخ 
E‏ دين 0 _ 1800 قيل 
الميلاد . 
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